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روسيا تكسر شوكة أردوغان

بتجميد ملف إدلب

دياب يمهد لإقالة حاكم مصرف لبنان ويتجاهل دور حزب الله

محللـــون  حـــذر   – (ســوريا)  إدلــب   
سياســـيون من دخول العلاقات الروسية 
التركية مرحلة مقعدة خلال الفترة المقبلة 
بخصوص التســـوية المبرمة بين الطرفين 
حـــول الأزمة الســـورية ولاســـيما في ما 

يتعلق بالهدنة في محافظة إدلب.
واعتبـــر هـــؤلاء أن اتخـــاذ موســـكو 
خطوة من جانب واحد بشـــأن ملف إدلب 
يهدف على الأرجح إلى الضغط أكثر على 
الرئيـــس رجـــب طيب أردوغـــان من أجل 
احترام اتفاق الهدنـــة وعدم الزج بالمزيد 
من القوات التركية في الأراضي السورية.
وقالت مصادر دبلوماسية إن روسيا 
قررت مؤخـــرا تجميد اتفـــاق الهدنة في 
المحافظة السورية باعتبارها أهم مشكلة 
للعلاقات الروسية التركية، فيما لا تسعى 
أنقـــرة بالمقابـــل إلى حـــلّ هذه المشـــكلة 
بالكامل، والتي وصلت إلى مرحلة حرجة، 
من خـــلال تعزيـــز مواقعها علـــى جبهة 
إدلب، في الوقـــت الذي كثفت فيه القوات 
الروســـية من خطوات نقل الأســـلحة إلى 

سوريا.
وتســـعى أنقرة جاهدة لإيقاف زحف 
قـــوات نظـــام بشـــار الأســـد علـــى إدلب 
للحفاظ على خزانها من الجهاديين الذين 
تراهن عليهم في عملياتها التوسعية في 

المنطقة.
وتتزامن الخطوة الروســـية مع تأكيد 
المرصد الســـوري لحقوق الإنسان دخول 
رتل عســـكري جديد الجمعة تابع للقوات 
التركية نحو منطقة خفض التوتر المتفق 
عليهـــا بـــين الرئيس الروســـي فلاديمير 

بوتين ونظيره أردوغان.
وذكر المرصد على منصته الإلكترونية 
أن العشرات من الآليات العسكرية دخلت 
عبر معبر كفرلوســـين الحدودي مع لواء 
إسكندرون واتجهت نحو المواقع والنقاط 

التركية في المنطقة.
وأوضـــح أنـــه مـــع اســـتمرار تدفق 
الأرتـــال التركيـــة إلى نقـــاط التماس مع 
قوات النظام الســـوري في إدلب، فإن عدد 
الآليـــات التي دخلت الأراضي الســـورية 
منذ بدء وقـــف إطلاق النـــار الجديد بلغ 
2810 آليـــة، بالإضافـــة إلـــى الآلاف مـــن 

الجنود.
وفي ضـــوء ذلك، ارتفع عـــدد الآليات 
العســـكرية، التي وصلـــت منطقة خفض 
التصعيد خلال الفترة الممتدة من الثاني 
من فبرايـــر الماضي وحتى الآن، إلى أكثر 
من 6215 آلية تشـــمل شـــاحنات ودبابات 
ورادارات  ومدرعـــات  جنـــد  وناقـــلات 

عسكرية.

في المقابل، بلغ عـــدد الجنود الأتراك 
الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك 
الفترة أكثر من عشـــرة آلاف جندي، وهو 
الأمر الذي يبدو أنه أثار حفيظة موســـكو 
التي تعتبر حليفا لرئيس النظام السوري 

بشار الأسد.
وقال الخبير البارز في شـــبكة تحليل 
العلاقات التركية – الروسية، إنغين أوزر، 
في مقال له نشـــرته أوراســـيا إكســـبرت 
الروســـية إن ”هذه المشكلة سوف تتفاقم 
فـــي الصيف مـــن جديد، لـــذا يجب حلها 
اليوم مـــن خلال القنوات الدبلوماســـية، 
فلا يمكن ترك هذا الجـــرح المتقيح لوقت 

لاحق“.

ولا يتوقع الباحـــث التركي تغييرات 
كبيـــرة فـــي العلاقـــات بـــين البلدين بعد 
الوباء، إذ سوف تســـتمر جميع مشاريع 
الطاقـــة، فبناء محطة أكويـــو يقترب من 
نهايته، ويتم الانتهاء من إنجاز الســـيل 
التركي، وســـوف تطرح مســـألة مناقشة 

أوراسيا جديدة من دون نفوذ صيني.
وكان بوتـــين وأردوغان قـــد أعلنا في 
الخامس من مارس الماضي أنهما توصلا 
إلى اتفـــاق لوقف إطلاق النـــار في إدلب 
اعتبارا من 6 من الشـــهر نفســـه، لكن ما 
لبث أن شكك المراقبون في نجاحه خاصة 
مـــع ظهور حســـابات المصالـــح للطرفين 

هناك.
وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات 
فـــي إدلـــب إثـــر التصعيد الذي شـــهدته 
المنطقة، حيث بلغ ذروته بمقتل 34 جنديا 

تركيا أواخر فبراير الماضي، جراء قصف 
جوي لقوات النظام السوري على منطقة 
”خفـــض التصعيـــد“. وإثـــر ذلـــك أطلق 

ضد  الجيش التركي عملية ”درع الربيع“ 
قوات النظام السوري في إدلب.

وفي ظلّ الأحاديث عن تخلّي موسكو 
أخيـــرا عـــن الأســـد لمصلحـــة العلاقات 
الروسية التركية، نفت مصادر مطلعة أنه 
لا يوجد أي خبر دقيق حول هذه المسألة.

وتحـــدّث الكاتب والمحلل السياســـي 
رامـــي الشـــاعر عـــن الحملـــة الإعلامية 
الموجهة ضدّ الأســـد في روسيا. وقال في 
مقال له نشـــرته صحيفة زافترا الروسية، 
إن كل ما يدور حول ذلك مجرد تخمينات 

وغير مستند على أسس رسمية.
وأوضح الشاعر أن كل المصادر التي 
تداولتهـــا المواقع والصحـــف، ووصفتها 
و“المقربـــة مـــن الكرملين“  “الرســـمية“  ِـ ب
وغيرهمـــا من الأوصـــاف تنافي الحقيقة 
علـــى أقل تقديـــر، وربما تحمـــل قدرا من 

سوء النوايا.
وأشـــار إلـــى أن كل ما نشـــر من آراء 
واســـتطلاعات جـــاء مـــن مصـــادر غير 
رســـمية، وعبّر عـــن رأي كاتبيـــه أو مثّل 
اجتهادات من محللين سياسيين يعبرّون 
عن رؤيتهم الشخصية، ليبدو الأمر وكأن 
السياسة الروســـية من السذاجة والخفة 
بحيث تؤثر في دفتها خلافات فرعية بين 
الشـــركات الروســـية والحكومة السورية 

حول قضايا أو مشاريع مختلفة.
واســـتغرب أنّ ذلك يأتـــي بعد كل ما 
حققته روسيا وســـوريا معا على الأرض 
وطـــاولات  الاجتماعـــات،  أروقـــة  وفـــي 
المفاوضـــات، بـــدءا مـــن الأمم المتحـــدة 
بأســـتانة  وانتهـــاء  بجنيـــف  ومـــرورا 
وسوتشـــي، لإنقـــاذ ســـوريا وســـيادتها 
ووحدة أراضيهـــا. ويأتي بعد أن نجحت 
مجموعـــة أســـتانة، التي تضم روســـيا 

وتركيا وإيران فـــي التوصل إلى الوضع 
الراهن على الأرض.

ولـــم يســـتبعد مراقبـــون أن تكـــون 
انتقادات أردوغان لموســـكو خلال الفترة 
الماضية وحديثه عن موت عمليتي أستانة 
وسوتشي مجرد توزيع أدوار يتشارك في 

لعبها مع بوتين.
وأشـــاروا إلـــى أن لهجـــة ”الحـــزم“ 
التركية باتت تســـتهدف بشـــكل مباشـــر 
موســـكو بعد أن كانـــت الانتقادات توجه 
إلى دمشق والميليشـــيات التابعة لإيران، 
وتهـــدف إلـــى تهدئة الفصائل الســـورية 
القريبة مـــن أنقرة والتـــي يعمل بعضها 
علـــى إرســـال الآلاف مـــن مقاتليها نحو 
ليبيا لدعم الجهد التركي العســـكري في 
دعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج 

في طرابلس.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة الروســـية 
قد جـــددت تأكيدها في وقت ســـابق هذا 
الأســـبوع أن مســـار أســـتانة يلعب دورا 
رياديا في الملف السوري، وهو ما اعتبره 
مراقبون ردا على التحشـــيد العســـكري 
التركي المستمر والذي يضع الاتفاق على 

المحك.
وجـــاء ذلـــك الموقـــف في بيـــان عقب 
الاجتماع الســـابع لوزراء خارجية الدول 
الضامنة لمسار أســـتانة، بمشاركة وزراء 
لافروف  ســـيرجي  الروســـي  الخارجيـــة 
أوغلـــو  تشـــاووش  مولـــود  والتركـــي 
والإيراني محمد جواد ظريف، عبر تقنية 

مؤتمرات الفيديو.
ويتضمن مسار أســـتانة تفعيل كافة 
مكونات التسوية الســـورية، بما في ذلك 
استقرار الأوضاع على الأرض، وتسهيل 
عودة اللاجئين والنازحـــين إلى ديارهم، 
وحل المشـــاكل الإنسانية للمدنيين، فضلا 
عن الحوار الســـوري – السوري في إطار 

اللجنة الدستورية بجنيف.

الحكومــــة  رئيــــس  كشــــف  بيــروت -   
اللبنانية حســــان ديــــاب عمق الأزمة التي 
يعاني منهــــا لبنان وحــــاول إلقاء جانب 
من المســــؤولية على حاكــــم مصرف لبنان 

رياض سلامة.
وتجاهل دياب كليــــا الدور الذي لعبه 
حــــزب اللــــه على صعيــــد عــــزل لبنان عن 
محيطــــه العربي أو على صعيد التســــبب 
بعقوبات أميركية على المصارف اللبنانية.

وبــــدا كلام رئيــــس الحكومــــة بمثابة 
تمهيد لإقالة رياض سلامة والمحيط ببديل 
يرضي حزب الله وحليفه المسيحي التيار 

الوطني الحر.
وفــــي كلمــــة له بعــــد جلســــة مجلس 
الــــوزراء الجمعــــة، أشــــار ديــــاب إلى أن 
البعــــض يحاســــب الحكومــــة وكأنها في 
الحكــــم منذ أشــــهر بينما لــــم يمض على 
تســــلمها الســــلطة ســــوى أيام حيث قال 
”هناك من يحاســــبنا وكأننا في الســــلطة 

منــــذ 73 شــــهرا وليس 73 يومًــــا ومع ذلك 
نقبل المحاســــبة الموضوعيــــة“. ولفت إلى 
”أننــــا تســــلمنا الحكومة مع مــــا يكفي من 

الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية 
وبظــــل دعم الثقــــة الداخليــــة والخارجية 
وانضــــم وباء كورونا إلــــى التحديات في 
ظل إمكانيات شــــبه معدومة وغياب بنية 

صحية في الدولة“.
وأوضح أن ”البعــــض خرج ليقول إن 
وباء كورونا أنقــــذ الحكومة التي لم يكن 
قــــد مضى علــــى نيلها الثقة عشــــرة أيام، 
بينمــــا مواجهــــة الوبــــاء اســــتنفدت منا 

الكثير من الوقت والجهد“.
وأكد أن الوباء أربك الحكومة وتبدلت 
أجندة العمل لأن حياة الناس أولوية، لكن 
هذا ”لم يمنعنا مــــن مواجهة وباء الواقع 
المالي وتعاملنا مع الثقب المالي الأســــود 

في لبنان ولا نزال نعمل على مواجهته“.
وقال ديــــاب ”تعاملنا مع الثقب المالي 
الأســــود في لبنان ولا نــــزال نتعامل معه 
وبالتزامــــن هنــــاك من يصر علــــى تعميق 
الأزمــــة وســــعر الصــــرف يرتفــــع بشــــكل 
مريــــب“، معتبــــرا أن ”غموضا مريبا يلف 
إدارة حاكــــم مصــــرف لبنــــان إزاء ارتفاع 

سعر صرف الليرة اللبنانية“.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن ”المصرف 
المركزي عاجز أو معطل بقرار أو محرض 
علــــى هذا التدهور المريب“، مؤكدا أنه ”لم 
يعد ممكنا الاستمرار في سياسة المعالجة 
بالكواليس ويجب تغير نمط التعامل مع 
الناس ولا يجوز أن تكون هناك معلومات 
مكتومــــة عليهــــم وليخــــرج حاكم مصرف 
لبنــــان رياض ســــلامة ويعلــــن للبنانيين 
الحقائق بصراحة وما هو ســــقف ارتفاع 

الدولار وما هو أفق المعالجة“.
وشــــدد على أن ”اللبنانيــــين يعانون 
الكثيــــر، وهــــل مــــا زال بإمــــكان ســــلامة 
الاســــتمرار في تطمينهم على سعر الليرة 

ثم فجأة تبخرت هذه التطمينات“.
وهناك فجــــوة فــــي الأداء والوضوح 
الحســــبات  فــــي  وفجــــوة  والصراحــــة 
والسياســــات النقدية والمعطيات تكشــــف 
أن الخسائر في المصرف تتسارع وتيرتها 
وارتفعت إلــــى 7 مليارات دولار منذ بداية 

العام الحالي حتى أبريل الجاري.
وقالت مصــــادر سياســــية لبنانية إن 
تســــريب خبر إقالة حاكم مصــــرف لبنان 

رياض سلامة عشــــية الجلسة الحكومية 
في بعبدا، لا يمكــــن فصله عن الجو الذي 
ساد في الجلسة التشريعية، تجاه سلامة 
من باب تحميله مســــؤولية ارتفاع ســــعر 
صرف الــــدولار انطلاقًا من التعاميم التي 

أصدرها.
وبــــدا ذلك جليــــا في مداخلــــة رئيس 
أكبر كتلة مسيحية النائب جبران باسيل 
الذي ركّــــز تصويبه في الجلســــة باتجاه 
ســــلامة، محمّلاً إيــــاه مســــؤولية جنون 

الدولار.
ولم يقتصر الهجوم على ســــلامة من 
قبــــل باســــيل، بــــل اتهمه ديــــاب في وقت 
ســــابق بالأحاديــــة في إصــــدار التعاميم، 
وعدم التنســــيق مع السلطة التنفيذية في 

ما يُصدر.
المــــرات  مــــن  الكثيــــر  فــــي  ولــــوّح 
بمعاقبتــــه مــــن خلال قــــرارات متشــــددة 
ســــتتخذها الحكومة في جلســــة الجمعة. 
وكذلــــك فعــــل النائــــب جميل الســــيد في 
مؤتمــــره الــــذي بــــدأه واختتمه بســــلامة 

في مهمة شبه مستحيلةوتعاميمه.

 الخرطوم – تستعد الأطراف المتفاوضة 
في عملية الســــلام الســــودانية لوضع حد 
للجــــدل الدائر في عدة نقاط حول مســــار 
دارفــــور، والــــذي يعتبــــر أحد المســــارات 

الخمسة في هذا الملف المعقد.
واســــتأنفت لجنــــة وســــاطة جنــــوب 
الســــودان المفاوضات في مســــار دارفور، 
التــــي  المباحثــــات  وأحــــرزت  الخميــــس، 
جــــرت عبر تقنية الفيديــــو كونفرانس بين 
الحكومــــة الانتقاليــــة والجبهــــة الثورية 
التي تضم في عضويتها فصائل مســــلحة 
وسياسية، تقدماً طفيفاً في ملف السلطة.

وقــــد اتفــــق الطرفــــان على مشــــاركة 
الجبهة، على مســــتوى مجلس الســــيادة 
الانتقالي، من خلال أربعة مقاعد للمجلس 

تخصص لكتلة السلام.
وقــــال الناطــــق الرســــمي باســــم وفد 
الحكومــــة إلى مفاوضات الســــلام، محمد 
حســــن التعايشــــي، إن ”وفــــد الحــــركات 
المســــلحة طلب مهلــــة إلى غــــد الأحد للرد 
على تصور الحكومة بشأن مشاركة مسار 
دارفــــور فــــي مجلــــس الــــوزراء والمجلس 
التشــــريعي، وأن الجانبين إذا توصلا إلى 
تفاهــــم حول هــــذه النقطة ســــيتم الاتفاق 
على كيفية المشــــاركة في أجهزة الســــلطة 

الانتقالية“.
ويقلل مراقبون مــــن إمكانية الوصول 
إلــــى تفاهمات نهائية بين الطرفين بشــــأن 
ملفي السلطة والثروة، خلال جلسة الأحد، 
لأن الحكومة تســــعى لتقسيم المناصب في 
الســــلطة الإداريــــة على مســــتوى الجبهة 
الثوريــــة، وليــــس كل مســــار علــــى حدة، 
بينما يصّر مســــار دارفــــور على أن يكون 
له حصته من الســــلطة بمفرده، بعيداً عن 
باقي المسارات. ويعد مســــار دارفور أحد 
أصعب ملفات التفاوض في جوبا، لتداخل 
أطراف إقليمية عدة تســــعى للحفاظ على 
مصالحهــــا فــــي الإقليــــم المضطــــرب منذ 
ســــنوات، تحديداً قطر التي رعــــت اتفاقاً 
هشاً للسلام عام 2011 تحت مسمى ”وثيقة 
الدوحــــة للســــلام“، فيمــــا يعاني المســــار 
من عــــدم اعتراف أطــــراف قبلية وحركات 

مسلحة بمفاوضات جوبا.
وقال الناطق الرســــمي، باســــم حركة 
العدل والمســــاواة، معتصــــم أحمد صالح، 
إن ”المفاوضات مازالت تسير على أشواك 
عديــــدة، وموافقــــة الحكومة علــــى مطالب 
حركات دارفور بشــــأن الســــلطة الانتقالية 
تفتــــح البــــاب أمام حــــل الملفــــات العالقة، 

وتصلبها في هذا الملف يعيق الباقي“. 
”تمســــك  أن  لـ”العــــرب“،  وأضــــاف 
حركات دارفور بتمثيلها بشكل مستقل في 
الســــلطة يرجع لأن الصراع المسلح القائم 
منذ ســــنوات يقوم على وجــــود اختلالات 
فــــي الإقليــــم، وينهي ضمــــان تمثيل أبناء 
دارفــــور في الســــلطة حالة انعــــدام الثقة 
بــــين المركز والهامــــش“. وقدمت الحركات 
المســــلحة التفاوضيــــة (مســــار دارفــــور)، 
مطلــــع هــــذا الشــــهر، ورقــــة مطالبها إلى 
الحكومة الانتقالية، شــــملت إعادة هيكلة 
مجلس الســــيادة الانتقالي، ومؤسســــات 
الدولة والفتــــرة الانتقالية، واختيار 4 من 
أعضائه بواسطة اتفاق سلام دارفور، على 

أن تؤول رئاســــة الفترة الانتقالية الثانية 
في مجلس الســــيادة (بعد انتهاء رئاســــة 

الجيش) لشخص من دارفور.
وشــــملت المناقشــــات إعــــادة تشــــكيل 
مجلس الــــوزراء الحالــــي وتخصيص 30 
في المئة مــــن الــــوزارات الاتحادية، بينها 
وزارتان ســــياديتان، ونســــبة 30 في المئة 
من وزراء الدولة، وتخصيص نسبة 30 في 
المئة من مقاعد المجلس التشريعي القومي 

ورؤساء اللجان المتخصصة للإقليم.
وســــلطت وســــاطة جنوب الســــودان 
الضــــوء علــــى القضايا العالقــــة في ملفي 
الســــلطة والثروة، وعلى رأســــها مطالبة 
الحركات المســــلحة باســــتثنائها من شرط 
عــــدم ترشــــح الشــــخصيات الممثلــــة فــــي 
الســــلطة الحالية فــــي الانتخابــــات التي 
تعقب المرحلة الانتقالية ومطالبة الحركات 
بأن تكون هذه المرحلة لمدة 4 ســــنوات، من 
بعد التوقيع على اتفاق ســــلام، وليس من 
تاريخ توقيع الوثيقة الدســــتورية الموقعة 

في أغسطس الماضي.
وقــــال عضو لجنــــة الوســــاطة، ضيو 
مطــــوك، إن ”الحركات الممثلــــة في دارفور 
قدمت هــــذه المطالبــــات من فتــــرة طويلة، 
ولم يجــــر التوصــــل إلى حلول بشــــأنها، 
مؤكدا علــــى أن ”المواقف كانــــت متباعدة 
بــــين الطرفــــين، إلا أن جلســــة الخميــــس 
الماضي شهدت طرح أفكار قد تساعد على 

التقارب“.

ويبدو واضحاً أن هنــــاك أزمة انعدام 
ثقة ما زالت قائمة بين الحركات المســــلحة 
والحكومــــة الانتقاليــــة، خاصــــة الجــــزء 
المتعلــــق بالمشــــاركة فــــي الســــلطة، وعدم 
تخلــــي الحركات بشــــكل كامل عــــن تنفيذ 
أجندة أطــــراف إقليمية قريبة منها تجعل 
الحكومــــة الانتقالية متشــــددة في ملفات 

السلطة والترتيبات الأمنية.
وألقــــى المحلــــل السياســــي، شــــوقي 
عبدالعظيم، الضوء على وجود مشــــكلات 
في منهجيــــة التفاوض بوجــــه العام، لأن 
العديد مــــن الملفات التي أحرزت تقدما في 
مســــار دارفور وغيره تعرضت لانتكاسات 
تســــببت في عدم التوقيــــع النهائي، وهو 
أمر قد يكون متوقعاً بالنسبة لملف السلطة 
الذي بحاجة إلى جهود مكثفة للتغلب على 

صعوباته.
وأوضح لـ“العرب“، أن الارتباك يسود 
الجبهــــة الثوريــــة والحكومــــة الانتقالية 
أيضاً، لأن مفوضية الســــلام التي أعطتها 
المصفوفــــة الموقّعــــة أخيراً الحــــق في أن 
تكون المســــؤول الأول عــــن المفاوضات لم 
تمــــارس دورهــــا بعد، ولا تــــزال الحركات 
المســــلحة تبحث عن مكاسب سياسية في 
وقــــت تعاني فيــــه المرحلــــة الانتقالية من 
مشــــكلات قد تبدد المكاســــب التي حققتها 

عبر المفاوضات.

السودان في جولة حاسمة

من مفاوضات مسار دارفور

استمرار التحشيد العسكري التركي يضع مسار أستانة على المحك

في تقاطع نيران المصالح

تنتظر مفاوضات السلام السودانية يوما فاصلا في مصيرها، غدا الأحد، 
لإنهاء القضايا العالقة في مســــــار دارفور المرتبطة بملفي الســــــلطة والثروة 
اللذين شــــــهدا مشــــــاورات عديدة مؤخــــــرا، ومقرر أن تنتهــــــي الاجتماعات 
بالتوافــــــق على تمثيل الحركات المســــــلحة في ســــــلطات الحكم الانتقالي أو 

الدخول في لقاءات جديدة بحثا عن توافق مفقود. ــــــه لا يمكن وصف  أكــــــد مراقبون أن
ــــــا على الكثير  توافق روســــــيا وتركي
من الملفات المحورية رغم الخلافات 
بشأن تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق 
النار في محافظة إدلب الســــــورية، 
ــــــه تعبير عن حلف اســــــتراتيجي  بأن
بينهمــــــا، فرغم التقــــــاء البلدين على 
طاولات تسويات سياسية وعسكرية 
وشــــــراكات اقتصادية منذ زمن، إلا 
أنهما يشــــــكلان تحالفــــــا للضرورة 

تقتضيه المصالح.

المشكلة ستتفاقم في 

الصيف إذا لم يتم حلها 

دبلوماسيا الآن

إنغين أوزر

لا تزال الحركات 

المسلحة تبحث عن 

مكاسب سياسية

شوقي عبدالعظيم
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